
1 

الفرق بین الرادع وبین الوازع -أصل الفرح في العید    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الفرق بین الرادع وبین الوازع -أصل الفرح في العید  - ١٦الندوة : 

١٠-٠٩-٢٠١٠  

  مقدمة :

  الأستاذ جمال:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العزة جلّ في عُلاه، وأفضل الصلاة وأتمّ التسلیم على حبیب الله   

  وعلى آلھ وأصحابھ الطیبین الطاھرین.

أیھا الأخوة والأخوات، كل عام وأنتم بخیر بمناسبة عید الفطر السعید، أعاده الله على أمتنا العربیة   

  البركة.والإسلامیة بالخیر والیمُن و

أیھا الأعزاء العید بمعانیھ یحمل دائماً كل الخیر، وكل المحبة، للناس جمیعاً، یحمل في طیاتھ وفي   

جعبتھ البشرى، وما أجمل أیام العید، لأنھا تجعل التواصل بین الناس قائماً على أعلى المستویات، عن 

لشيء الجدید الدكتور محمد راتب العید وأھمیتھ والمعاني المستوفى منھ، یسعدنا أن یضیف دائماً ا

  النابلسي أستاذ الأعجاز العلمي في القرآن والسنة، دكتور كل عام وأنتم بخیر.

  الدكتور راتب:

  وأنتم بخیر أستاذ جمال جزاك الله خیراً.  

  الأستاذ جمال:

  سیدي:  

  ولم یعق أبواه فكانت الجنة مأواه   العید یا عماه من أرضى مولاه

***  

لال معرفتكم واطلاعكم، معھ دائماً منكم، ودائماً معاني العید وكل ما یحمل من جدید من خھذا القول نس  

    تفضل سیدي

  العید عند المسلمین ھو عید طاعة وشكر وتكبیر � :

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ   

ین الطاھرین، وعلى صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارضَ عنا وعنھم یا رب الطیب
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  العالمین.

أستاذ جمال جزاك الله خیراً على ھذا السؤال، لكن لا بد من تنویھ إلى أن الأعیاد في الأمم الأخرى لھا 

ادات كبرى، وكأن النجاح الذي حققھ شأن، وأعیاد المسلمین لھا شأن آخر، أعیاد المسلمین تأتي عقب عب

المسلم في ھذه العبادة، والتي نقلتھ نقلة نوعیة، ھذه العبادة التي أداھا بنجاح لا بدّ من أن یفرح عقب 

أدائھا، وعقب تحقیق المراد منھا، فأصل الفرح في العید في الفطر السعید وفي الأضحى المبارك فرح 

  حققت لھذا المسلم في العید.بمكتسباتٍ إیمانیة، وومضات روحیة، ت

  إذاً ھو عید طاعة، عید شكر، عید تكبیر �.  

َ عَلىَ مَا ھَدَاكُمْ ﴾   ﴿ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  ] ١٨٥[ سورة البقرة الآیة: 

  وكأن ھذه الكلمات في ھذه الآیة إشارة إلى العید:  

َ عَلىَ مَا ھَ    دَاكُمْ وَلعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ ﴾﴿ وَلِتكُْمِلوُا الْعِدَّةَ وَلِتكَُبرُِّوا �َّ

  [سورة البقرة]

  النظام الإسلامي الأصل فیھ الوازع والأنظمة الوضعیة الأصل فیھا الرادع :

إذاً الأصل في ھذا العید أنھ جاء عقب فریضة الصیام، والصیامُ دورةٌ إیمانیةٌ مكثفة لثلاثین یوماً، تنقل   

  عز وجل حینما قال:المرء إلى التقوى، والدلیل أن الله 

 َّ یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ

  [سورة البقرة]

قیقة ما التقوى؟ أستاذ جمال، للإمام الشافعي كلمة رائعة، قال: العباداتُ معللةٌ بمصالح الخلق، ھي ح  

  خطیرة، نبدأ بالصلاة:

لاَةَ تنَْھَى عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ﴾ لاَةَ إنَِّ الصَّ   ﴿ وَأقَمِِ الصَّ

  ]٤٥[سورة العنكبوت الآیة:

ھذا النھي ذاتي، نھي داخلي، نھي انضباط ذاتي، نھي وازع، بینما القوانین في الأرض ینتھي الإنسان   

عن مخالفتھا بدافع، بسبب العقاب، بالرادع، فالنظام الإسلامي الأصل فیھ الوازع، والأنظمة الوضعیة 

ھ من الله، من خوفٍ من الأصل فیھا الرادع، وفرقٌ كبیر بین أن تنضبط من تلقاء ذاتك، من كمال حصّلت

الله، من رغبةٍ لخدمة أخوانك في البشریة، وبین أن تنضبط مخافة العقاب، والدلیل: أنھ حینما انقطعت 

الكھرباء في أكبر مدینة بأمریكا في نیویورك، تمّ في ھذه اللیلة مئتا ألف سرقة، قیمتھا ثلاثون ملیاراً، إذاً 

عیش بالوازع، الإنسان المتفلت من منھج الله یعش بالرادع، أما الإنسان إما أن یعیش بالرادع، أو أن ی



3 

الفرق بین الرادع وبین الوازع -أصل الفرح في العید    

  المؤمن فیعیش بالوازع.

  فلذلك قال تعالى:  

 َّ یاَمُ كَمَا كُتبَِ عَلىَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ لعَلََّكُمْ تتَ   قوُنَ ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُتبَِ عَلَیْكُمُ الصِّ

  ق حقاً، والباطل باطلاً.تتقون أي أنكم ترون الح   

  الإنسان جُبل على حبّ وجوده وسلامة وجوده و استمرار وجوده :

الإنسان أستاذ جمال، جبل وفطر وبرمج على حبّ وجوده، وعلى حبّ سلامة وجوده، وعلى حبّ كمال   

 ً في  وجوده، وعلى حبّ استمرار وجوده، وعند كل إنسان دافع إلى الكمال، دافع إلى أن یكون ناجحا

الحیاة، ناجحاً في الآخرة، لكن الخطأ یأتي من الجھل، فالجھل أعدى أعداء الإنسان، والجاھل یفعل في 

  نفسھ ما لم یستطع عدوه أن یفعلھ بھ.

مرة أستاذ جمال، مدیر سجن ألفّ كتاباً عن ثلاث و ستین جریمة، أصحابھا محتجزون عنده، ھذه   

باب التي أدت إلى وقوع ھذه الجریمة، جعل على رأس كل ھذه الجرائم بعد أن ذكر التفاصیل بینّ الأس

  الأسباب مخالفة منھج الله.

أنت أعقد آلة في الكون، لھذه الآلة صانع حكیم، ولھذا الصانع الحكیم تعلیمات التشغیل والصیانة، 

وحینما فالإنسان حینما یتبع تعلیمات الصانع یضمن سلامتھ، وحینما یتقرب إلى الصانع یضمن سعادتھ، 

  یربي أولاده على منھج الله عز وجل یضمن استمرار وجوده.

أنا لا أنسى أن عالماً كبیراً توفاه الله في الشام قبل عشرین عاماً تقریباً، أقیم لھ عزاء في الجامع   

الأموي، في الیوم الثالث وقف ابنھ وألقى خطبة رائعة جداً لا تقل عن خطبة أبیھ، أنا والله بكیت، قلت 

  في نفسي: إذاً لم یمت الأب.

ویسعد بالإقبال علیھ، ویستمر وجوده بأبنائھ، لذلك ما من ورقة  فالإنسان یسلم باتباع تعلیمات الصانع،

  رابحة بقیت في أیدي المسلمین إلا أولادھم، والإنسان یسعد بسعادة أولاده ویشقى بشقائھم.

  الحیاة لا یمكن أن تصلح من دون وازع :

إذا تعطلت الكھرباء نعود إلى الوازع والرادع، الصیام یحقق الوازع، بینما القوانین تحقق الرادع، ف  

توقف الرادع فارتكب الإنسان كل الموبقات، لذلك أنا أقول مداعباً: إن استقامة أھل الغرب استقامة 

إلكترونیة، أساسھا الضبط، الإنسان لا یدفع ثمن السلعة، في البطاقة التي على السلعة مادة تتفاعل حینما 

فجأة، كل من في ھذا المكان یدفعون الثمن، لا استقامةً لا یدفع ثمنھا تصدر أصواتاً مخیفة، تغلق الأبواب 

  ولا حباً بالأمانة إطلاقاً، خوفاً من ھذه المادة التي لم تلغَ فتحدث صوتاً كبیراً.

إذاً أكاد أقول إن الأنظمة الوضعیة تقوم على الرادع الخارجي، بینما الأنظمة السماویة تقوم على   
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رن، دخل إلى بیت الخلاء، ولم یغسل یدیھ، وكان مصاباً بمرض الوازع الداخلي، مثلاً: عامل في ف

كبدي، یمكن إذا صنع شیئاً من الطعام ولم یغسل یدیھ غسلاً جیداً، أن ینقل ھذا المرض القاتل إلى ثلاثمئة 

  إنسان في المطعم، شيء مخیف.

عبد الله، رأى راعیاً  أنا أقول لا یمكن أن تصلح الحیاة من دون وازع، دلیل الوازع أن ابن سیدنا عمر  

یرعى الغنم في الجبال، قال لھ: بعني ھذه الشاة وخذ ثمنھا؟ قال: لیست لي، قال: قل لصاحبھا ماتت أو 

أكلھا الذئبُ، یمتحنھ طبعاً، فقال ھذا الراعي: والله لو قلت لصاحبھا ماتت أو أكلھا الذئب لصدقني فإني 

البسیط وضع یده على جوھر الدین، وفي اللحظة التي عنده صادق أمین، ولكن أین الله؟ ھذا الراعي 

  تقول فیھا أین الله أنت مؤمن ورب الكعبة.

وحینما یحُصّل الإنسان العلم الغزیر، ولا یحُصّل معرفة الله عز وجل، ولا یعبأ بطاعتھ، ھذا العلم الغزیر 

  من دون استقامة على أمر الله لا ینفعھ في آخرتھ.

  الأستاذ جمال:

حمد راتب النابلسي نحن نتابع برنامج: "فیھ ھدى للناس" منطلقین من قول الله عز وجل، دكتور م  

وأحادیث المصطفى علیھ الصلاة والسلام، العید الذي نعیشھ الیوم، ألیس بعد مضي رمضان المبارك 

وحصول الوازع الداخلي؟ حصل بعد الصیام، الصیام تھذیب، تربیة للنفس، عند حصول ھذا الوازع 

  اخلي الإیمان بعد رمضان، ألیس ھذا عیداً حقیقیاً للمؤمن؟.الد

  العید عودة إلى الله وطاعة لھ :

  الدكتور راتب:

نعم، بارك الله بك، الإنسان إذا صام صیاماً مقبولاً، وشعر أنھ أدى ما علیھ تجاه خالقھ، وشعر أنھ في   

ن كمالات الله الشيء الجدید، ھذه القفزة ھذا الشھر قفز إیمانھ قفزة نوعیة، وأنھ في ھذا الشھر عرف ع

النوعیة في إیمانھ ھي أكبر مكسب لھ في دینھ، لذلك فرحھ في العید حقیقي، لكن مع الأسف الشدید أحیاناً 

العید ینقلب إلى فلكلور، عادات وتقالید، حلویات و ثیاب جدیدة، تبادل الزیارات أو تراشق الصداقات، 

لھا بالدین إطلاقاً، العید كما تفضلت عودة إلى الله، بالتعریف الجامع المانع ھي حالة اجتماعیة لا علاقة 

الرائع العید عودة إلى الله، عیدُ المسلم عیدُ طاعة، عیدُ مغفرة، عیدُ حب، عید تواصل، عید صلة أرحام، 

الإنسان عید إكرام، عید ابتسام، عید صلح، العید لھ معان دینیة كبیرة جداً، لكن مع الأسف الشدید 

ینضبط طوال العام، تأتي في بعض البلاد أعیاد، في ھذه الأعیاد یتفلت بھا الإنسان تفلتاً غیر معقول، 

یصبح كالدابة لا یبحث إلا عن شھوتھ المحرمة، ھذه المشكلة كبیرة، الفضل � عز وجل أن أعیاد 

لعید یلتقي مع أقربائھ، مع المسلمین أعیاد طاعات �، أعیاد تواصل، أعیاد صلة رحم، فالإنسان با

أرحامھ، یتبادل معھم الھدایا، یزورھم، یتفقد شؤونھم، والحقیقة أن منھج الله عز وجل منھج كامل، حتى 
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الأفراح أفراح مرشدة، أفراح سامیة، أفراح ذات مضامین عالیة جداً، إذاً العید عودة إلى الله، والدلیل أنھ 

لسعید یأتي عقب عبادة الصیام، والصیام ثمرتھ الأولى التقوى، یأتي بعد عبادات كبرى، فعید الفطر ا

والتقوى أن یقذف الله في قلبك نوراً ترى بھ الحق حقاً والباطل باطلاً، ترى بھ الحق فتتبعھ، وترى فیھ 

الباطل فتجتنبھ، من أدعیة النبي علیھ الصلاة والسلام :" اللھم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا 

  طل باطلاً وارزقنا اجتنابھ".البا

  الأستاذ جمال:

عندما نتحدث فضیلة الشیخ النابلسي عن العید، نتحدث عن الإنسان، ھذا الإنسان الذي فھم حقیقة الحیاة   

وعرف أن العید ھو نقلة نوعیة في حیاة الإنسان، لا أن یكون العید كالذي سبقھ، العید ھو مثلما تفضلت 

  ادة والطاعة، ما المطلوب منا بعد العید؟عقد العزم باستمرار العب

  المطلوب من الإنسان بعد رمضان :

  الدكتور راتب:

ھناك فكر خاطئ یحملھ بعض الناس، أنھم یتصورون أنھ إذا جاء العید كل الانضباط الذي كان علیھ   

د رمضان، یدعھ، إذاً لم یفعل شیئاً، أنا أتصور أن الانضباط الذي حصل في رمضان یجب أن یستمر بع

ولا یفطر صبیحة العید إلا فمھ فقط، فمھ یفطر، أما كان صادقاً، كان أمیناً، كان ورعاً، كان یؤدي 

الحقوق، دفع أموالھ، صلى الفجر في جماعة، العشاء في جماعة، وصل أرحامھ، كل الطاعات التي 

  كانت في رمضان یجب أن تستمر بعد رمضان، ولا یفطر إلا فمھ.

ؤمن یصوم صوماً راقیاً جداً، ھو الصیام نقلة نوعیة، فبین أن یكون في مدافعة التدني ھو بالمناسبة الم  

في متابعة الترقي، فرقٌ كبیر، المؤمن في متابعة الترقي، لذلك أنا أتمنى أن نستعید ھذا المعاني السامیة 

  للعید، التي تجعلھ أیام طاعة، أیام حب، أیام تواصل، أیام صلة رحم.

  حام و الزكاة من أبرز أعمال العید :صلة الأر

أستاذ جمال لعل من أبرز أعمال العید صلة الأرحام، كأن الله سبحانھ وتعالى جعل الضمان الاجتماعي   

في حیاة المسلمین على أساسین، على أساس النسب، وعلى أساس الجوار، فالضمان الاجتماعي كیف 

ني یؤدي زكاة مالھ، في رمضان تؤدى الزكاة، معنى أضمن لھذا الفقیر حقھ؟ عن طریق العبادات، الغ

تؤدى الزكاة أي أن ھذا المال الذي أعطیتھ للفقیر طھرك من مرض الشح، أستاذ جمال یوجد عندنا 

مرض یصیب الجسم، مرض خبیث قاتل، كالورم الخبیث، الشح مرضٌ خبیث كالورم الخبیث یصیب 

  النفس، قال تعالى:
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  سِھِ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾﴿ وَمَنْ یوُقَ شُحَّ نفَْ 

  [سورة الحشر]

إذا أنفق الإنسان في رمضان مالھ، بھذا الإنفاق یطھر الغني من الشح، والفقیر من الحقد، والمال من   

تعلق حق الغیر بھ، ینمي نفس الغني، یرى البسمة على قلوب من ساعدھم، رأى عملھ ابتسامھ على 

ما یعمل صالحاً یشعر بقیمتھ، یشعر أنھ مھم في المجتمع، یسمى ھذا عند وجوه الصغار، الإنسان حین

علماء النفس تأكید الذات، الغني عندما أدى من مالھ نصیب الزكاة، ورسم البسمة على وجوه الصغار 

  یشعر بسعادة كبیرة.

 واحد والله أنا أذكر مرة أخ كریم أصیب بمرض عُضال، یحتاج إلى عملیة لا یملك من قیمتھا ولا  

بالألف، جاء إنسان محسن أجرى لھ ھذه العملیة، أنا أذكر أنني زرتھ بعد مرضھ، وزرتھ بعد نجاح 

العملیة، والله أولاده بعد نجاح العملیة كادوا یرقصون من فرحھم، ھذا الإنسان أدخل الفرح إلى ھذا 

  البیت.

ن الشح، والفقیر من الحقد، والمال من فلذلك العید عودة إلى الله، سبقتھ الزكاة، الزكاة طھرت الغني م  

تعلق حق الغیر بھ، والآن ونمت نفس الغني، رأى عملھ، ونمت نفس الفقیر رأى المجتمع مھتماً بھ، رأى 

  ھذا الدین العظیم أعطاه نصیبھ من المال، وطھر أیضاً المجتمع من الأحقاد.

  الأستاذ جمال:

  عبد الله بأحب من جبر الخواطر في أیام العید؟ دكتور محمد راتب النابلسي ألا یندرج معنا ما  

  الاستقامة و السعادة :

  الدكتور راتب:

طبعاً، بصراحة الإنسان إذا استقام على أمر الله یسلم، لكن لا تكفي الاستقامة، أما إذا عمل الصالحات   

یسعد، فرقٌ كبیر، الاستقامة طابعھا سلبي، یقول لك: أنا ما كذبت، ما أكلت مالاً حراماً ما غششت، 

ا أكل مالاً حراماً، ما اختار زوجة الاستقامة طابعھا سلبي، الإنسان بالاستقامة یسلم، مادام دخلھ حلالاً، م

سیئة، ما أھمل أولاده، كل الماءات في السلوك استقامة، أما كل العطاءات في السلوك فعمل صالح، لذلك 

  قال تعالى:

الِحُ یَرْفعَھُُ ﴾   ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّ

  ]١٠[سورة فاطر الآیة:

ن، فالإنسان إذا صام رمضان كما أراد فالإنسان بالاستقامة یسلم، وبالعمل الصالح یسعد، وھم متكاملا  

الله، وجاء العید، الآن سلم وسعد، إذاً یفرح بھذا الإنجاز الدیني الكبیر، یفرح أنھ صام، أما إذا أھملنا 
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جانب العبادات، وتعلقنا بالمظاھر والمادیات، عندئذٍ یعد الدین في حیاتنا فلكلوراً، وعادات وتقالید 

  د.ورثناھا عن الآباء والأجدا

  المعاني التي أرادھا الله من العید كبیرة جداً نحن في أمس الحاجة إلیھا :

ھذا المعنى ما أراده الله للعید، لذلك وصِف بعض من لا یفقھ حقیقة الصیام مثلھ كمثل الناقة حبسھا    

لا یرضي أھلھا، لا تدري ھي لا لِمَ حبست؟ ولا لمَ أطلقت؟ برمضان لا أكل ولا شرب ولا فعل شیئاً 

  الله، انتھى رمضان، عاد إلى ما كان علیھ، حتى إن بعض الأشعار لبعض الشعراء:

  رمضان ولى ھاتھا یا ساقي

* * *  

أي الذي فعلھ في رمضان عاد إلى فعلھ بعد رمضان، الذي تركھ في رمضان عاد إلیھ بعد رمضان،   

إلى الله، العید نجاح كبیر حققھ المسلم في لیس ھذا معنى العید إطلاقاً، العید عودة إلى الله، العید قرب 

رمضان، العید تواصل اجتماعي، العید صلح بین الناس، العید نسیان الأحقاد، المعاني التي أرادھا الله 

  من العید كبیرة جداً نحن في أمس الحاجة إلیھا.

  الأستاذ جمال:

مع صاحب الفضیلة الدكتور محمد إذاً أیھا الأعزاء نتابع مع حضراتكم برنامج: "فیھ ھدى للناس"،   

راتب النابلسي، ونتحدث عن معاني العید، دكتور خرج الإنسان من رمضان ھناك نظام صحي معین 

اتبعھ في رمضان، دعنا نتكلم من الناحیة الصحیة، والناحیة الغذائیة، ما المطلوب بعد رمضان من 

  علمي؟الناحیة الصحیة والغذائیة وأنت أستاذ في مادة الإعجاز ال

  الناحیة الصحیة :  رمضان من

  الدكتور راتب:

رمضان من زاویة صحیة محضة، دورة وقائیة وعلاجیة لأجھزة الجسم، فالإنسان حینما یمتنع عن   

الطعام والشراب، ھذا الجھاز الھضمي أخطر جھاز بالإنسان، خلال الطعام المستمر والعادات السیئة في 

الأمعاء مواد غذائیة، تتعفن بعد فترة، فیأتي رمضان یجرف كل ھذه  الطعام والشراب، تتراكم بزوایا

المواد، ھذه نقطة مھمة جداً، وكأن الصیام صیانة لھذا الجھاز صیانة كاملة، والإنسان كما تعلم طبیعة 

الحیاة المعاصرة الطعام طیب، وھناك أشیاء جمیلة جداً بالحیاة، والحركة قلیلة، أنا أقول لك كلمة دقیقة 

ھي: إن أسباب الأمراض في ھذا العصر سببان كبیران؛ كسل عضلي، وشدة نفسیة، أما أجدادنا و

فحیاتھم كانت متعبة، وسائل الراحة لم تكن عندھم، كان عندھم جھد عضلي كبیر، وراحة نفسیة، تعد 

 الشدة النفسیة والكسل العضلي وراء معظم الأمراض الآن، أي الراحة، الدرج التغى ھناك مصعد،
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والمركبة ألغت المشي، فحینما ألغیت الریاضة، مركبات، مصاعد، حیاة ناعمة، راحة، طعام طیب، ھذا 

یتناقض مع الصحة، فیأتي الصیام كدورة وقائیة لجھاز الھضم، طبعاً جھاز الھضم یحتاج إلى صیانة، 

  الآن عندنا شيء ثان وقایة، وصیانة، أي معمل یحتاج إلى صیانة.

یقة: عندنا مرض ھذا المرض إلى الآن لم یعرف ما سببھ، ھذا المرض نقص عناصر أقول لك نقطة دق  

الكریات البیضاء في الإنسان، یسمونھ ابیضاض الدم، ھذه الكریات تنقص، لماذا تنقص؟ لأن الإنسان 

حینما یأكل ویشرب عنده كل ثانیة یموت اثنان ونصف ملیون كریة حمراء فحینما یمتنع عن الطعام 

  سبة لتجدید نشاط فعل الكریات.تكون منا

أستاذ جمال ھناك فكرة دقیقة بنقي العظام عندنا معامل لكریات الدم الحمراء، عندما الإنسان یأكل   

اللحمة، ومعھا العظم، بعض قطع العظم یضربھا على الطاولة ینزل منھا ماسورة رمادیة اللون، ھذه 

امل تنتج بكل ثانیة اثنین ونصف ملیون كریة الماسورة ھي معامل كریات الدم الحمراء، ھذه المع

حمراء، وأحیاناً ھذه المعامل في نقي العظام تكف عن تصنیع الكریات الحمراء، اسم المرض فقر دم لا 

مصنع، لیس لھ علاج حتى الآن، مات بھ ملوك، فقر دم لا مصنع، معامل كریات الدم تكف عن العمل، 

ل الوحیدة نقص الكریات الحمراء، النقص ھو الصیانة، فالصیام العلماء اكتشفوا أن صیانة ھذه المعام

  یعمل نقصاً، فالذي یصوم فھو یعالج أخطر جھاز في الإنسان جھاز تصنیع كریات الدم الحمراء.

  الأستاذ جمال:

  لذلك سیدي الحدیث الشریف في مجال الصیام:  

  رمضان )) (( لو یعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلھا

  [ أخرجھ أبو یعلى عن عبد الله بن عباس]

  ھذا تأكید إعجاز علمي.  

  الصیام دورة وقائیة ودورة علاجیة لمعظم الأمراض :

  الدكتور راتب:

نعم، إذاً الصیام صحة، الصیام دورة وقائیة، ودورة علاجیة لمعظم الأمراض التي تصیب الإنسان،   

  نظام إلھي. ولاسیما في السنوات المتأخرة، فھو

بالمناسبة من السذاجة بمكان أن تتوھم أن الأمر الإلھي لھ فائدة واحدة، ھو عبادة، ھو قرب من الله، ھو   

توبة، ھو صحة، فالصیام یحجم الطعام ویقللھ، لیكون ھذا التحجیم والتقلیل صیانة لجھاز الھضم ولمعامل 

  الكریات الحمراء.

  الأستاذ جمال:

إذاً نتابع أیھا الأعزاء مع حضراتكم برنامج: "فیھ ھدى للناس" الذي یذاع یوم الجمعة في الساعة   
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الحادیة عشرة صباحاً وحتى الثانیة عشرة والربع، ونحن ما زلنا في ضیافة سماحة الشیخ الدكتور محمد 

  راتب النابلسي، نعود سیدي إلى معاني العید.

  معاني العید :

  الدكتور راتب:

تواصل بین الناس في العید، أنا أقول لك: ھناك عبادة تعاملیة كبیرة جداً غابت عن الناس ھي صلة ال  

الأرحام، لكن ھناك فھماً ساذجاً لھذه العبادة، أنھ بالعید تطرق بابھ فلا تجده فتضع لھ بطاقة وانتھى كل 

وجل، الصلة القوي یتفقد شيء، أنا أقول لك: لم ینتھِ شيء، لیست ھذه الصلة التي أرادھا الله عز 

الضعیف من أقربائھ، یتفقد أحوالھم المعیشیة، أحوالھم الاجتماعیة، التربویة، وضع أولادھم، ینقصھم 

قسط الجامعة مثلاً، ھذا القوي والغني یتفقد الضعیف والفقیر، فالصلة حقیقة تفقد، ومساعدة، ومعاونة، 

الطریقة، صلة تضمن للمجتمع استمراره، لأن الله عز وتماسك، وتعاون، والله لا أفھم الصلة إلا بھذه 

وجل إن صحّ التعبیر جعل أساس الضمان الاجتماعي أساساً جغرافیاً، فھناك مئات الأحادیث توصي 

المؤمن بجاره، ھذا أساس جغرافي، وأساس نسبي لأقربائھ، لذلك لا تقبل زكاة الغني وفي أقربائھ 

لعید مناسبة لھذه الصلة، الصلة لھا معان كبیرة جداً، لكن مع محاویج، الأقربون أولى بالمعروف، ا

الأسف الشدید مسخت ھذه الصلة بطرق الباب ووضع البطاقة، أما الأصل أن نزورھم، أن نتفقد شؤونھم 

  المعاشیة، أن نساھم في حل مشكلاتھم، أن نتواصل معھم.

، وھو عندي صادق، فلھ قریب لم والله أذكر قصة، أخ كریم سمع درساً من دروسي حول صلة الرحم  

یزره سابقاً، ھو غني قریب، ذھب إلیھ بالعید فما وجده فوضع لھ بطاقة، ھذا القریب الغني یبدو أنھ 

صالح، فتابع ھذه البطاقة، وأخذ منھا العنوان، وردّ لھ الزیارة، عندما ردّ لھ الزیارة وجده في بیت في 

والرطوبة عالیة، وعنده خمسة أولاد، وأكثرھم مصابون القبو الثاني تحت الأرض، والظلام دامس، 

بالروماتیزم، من تلقاء نفسھ بحث لھ عن بیت في الطابق الثالث، المبلغ في ذلك الوقت كان ملیوني لیرة، 

قلت: سبحان الله! القصة ھذه جعلتني أؤمن ما معنى صلة الرحم، عندما رأى ھذا الغني قریبھ بحاجة إلى 

  لھ ھذا البیت، ھذه الصلة. بیت لأولاده اشترى

لذلك الأقرباء فیھم الأغنیاء والفقراء، والأقویاء والضعفاء، و الغني فیھم مكلف بالفقیر، والقوي فیھم 

  مكلف بالضعیف، وھذه الصلة ھي أساس الضمان الاجتماعي في العالم الإسلامي.

  الأستاذ جمال:

لمیسور، وعند إمكانیة كما تفضلت أن یفرج ھمّ دكتور النابلسي، كم فرحة العید تكبر عند الإنسان ا  

  أخیھ؟.
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  ما مكّن الله إنساناً في الأرض إلا لیكون ھذا التمكین سبباً لرقیھ في الجنة :

  الدكتور راتب:

أنا أقول لك كلاماً دقیقاً، والله یا أستاذ جمال ما جعل الله الغني غنیاً إلا لیصل بمالھ إلى أعلى درجات   

الجنة، لكن الغني الذي غفل عن الله یرى أن ھذا المال لمتعھ فقط، لمتعھ ولیتیھ على غیره من الناس، 

القوي بجرة قلم یحق حقاً ویبطل  وما جعل الله القوي قویاً إلا لیصل بقوتھ إلى أعلى درجات الجنة،

باطلاً، یقر معروفاً ویزیل منكراً، وما جعل الله العالم عالماً إلا لیصل بعلمھ إلى أعلى درجات الجنة، ھذا 

اسمھ التمكین في الأرض، ما مكن الله إنساناً في الأرض إلا لیكون ھذا التمكین سبباً لرقیھ في الجنة، 

لتھ، یتوھم أن ھذا المال من أجل متعھ الرخیصة، فیبذلھ، ویحرمھ ممن الإنسان ببعده عن الله، وبغف

  یستحقھ، لذلك ورد:

  ((شر الطعام طعام الولیمة یدعى إلیھ الغني ویترك الفقیر ))

  [أخرجھ الطبراني عن عبد الله بن عباس ]

الأغنیاء دعاھم إلى  كان مفتیاً كبیراً، كان إذا دعا -رحمھ الله  -كان في الشام الشیخ عطا الله الكسم   

طعام خشن جداً، وإذا دعا الفقراء دعاھم إلى اللحوم، فكان ابنھ یعترض علیھ، فقال: یا بني ھؤلاء 

  الأغنیاء ملوا من اللحوم، وھؤلاء الفقراء یشتھونھا، نحن ما الذي یحصل؟ ندعو الكبراء والأغنیاء.

  )) ((شر الطعام طعام الولیمة یدعى إلیھ الغني ویترك الفقیر

أنا مرة دُعیت إلى طعام، یبدو أن في الطعام لحماً، رأیت إنساناً یأكل أكلاً غیر طبیعي، لعلھ من عام لم   

  یذق اللحم، فحینما تقام الموائد في رمضان لجبر خاطر الفقراء، لإطعامھم، لإكسائھم.

  رمضان مناسبة كبیرة جداً لصلة الأرحام :

بیرة جداً لصلة الأرحام، الأرحام المتماسكة شيء كبیر جداً، والله أنا والله بالمناسبة: رمضان مناسبة ك  

أعجب بأسر متماسكة، مترابطة، متعاونة، حتى إني سمعت الآن أن في الشام جمعیة تتعھد جمیع الشباب 

  للدراسة الجامعیة، تتعھد الفقراء بالمعونة الاقتصادیة، شيء جمیل أن كل عائلة كبیرة تفعل ھذا.

  جمال:الأستاذ 

  ھذا مصداق � عز وجل :  

ثمِْ وَالْعدُْوَانِ ﴾   ﴿ وَتعَاَوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعَاَوَنوُا عَلَى الإِْ

  ]٢[ سورة المائدة الآیة: 

وتكبر معاني العید سیدي عندما نحتفي بھذا العید وتتفضل بأجل المعاني السامیة التي تغني معاني العید،   

  إذاً:
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  ولم یعق أبواه فكانت الجنة مأواه   عید یا عماه من أرضى مولاهال

***  

  عقوق الوالدین.  

    

  الله عز وجل رفع الإحسان إلى الوالدین إلى مستوى عبادتھ :

  الدكتور راتب:

إذا كنت مكلفاً أن تحسن للفقیر والغریب والجار، فمن باب أولى للوالدین، الوالد سبب وجودك، وھناك   

  داً أن الله سبحانھ وتعالى حینما قال:ملمح دقیق ج

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً ﴾

  ] ٢٣[ سورة الإسراء الآیة: 

أنت مثلاً لا یمكن أن تقول اشتریت بیتاً وملعقة، لا یوجد تناسب، الواو حرف عطف تقتضي التماثل،   

  بة، بیتاً وأرضاً، أرضاً ومزرعة، یجب أن یكون ھناك تماثل، فإذا قال الله:تقول: بیتاً ومرك

  ﴿ وَقضََى رَبُّكَ ألاََّ تعَْبدُُوا إلاَِّ إِیَّاهُ وَباِلْوَالِدَیْنِ إحِْسَاناً ﴾

أي رفع الإحسان إلى الوالدین إلى مستوى عبادتھ، إذاً: لیعمل العاق ما شاء أن یعمل فلن یغفر لھ، لو أن   

  في القرآن كلمة أقل من أف لقالھا الله عز وجل .

  ﴿ فلاََ تقَلُْ لَھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لَھُمَا قوَْلاً كَرِیماً ﴾

  [ سورة الإسراء]

رآن كلمة أصغر من أف لقالھا الله، العلماء حملوا علیھا ثلاثین حالة، دفع الباب بقوة كأف، لو أن في الق  

  النظر إلى الأب بقسوة كأف، ثلاثون حالة تساوي أف،

  ﴿ فلاََ تقَلُْ لَھُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا وَقلُْ لَھُمَا قوَْلاً كَرِیماً ﴾

بالرزق الوفیر، والله أعرف إنساناً لھ ولدان؛ الأول عاق، والثاني  سبحان الله! كأن الله وعد البار بوالدیھ  

بار، والله الثاني موفق توفیقاً یفوق حدّ الخیال، والأول لا یستطیع أن یبحث عن طعامھ لأنھ كان عاقاً 

  لوالدیھ.

  الأستاذ جمال:

مبارك شھر رمضان الذي أنزل إذاً ما أجلّ معاني العید وما أحلاھا عندما نتمثلھا بعد صیام ھذا الشھر ال  

  فیھ القرآن، سیدي في ختام ھذا الحدیث ماذا نقول لكل الأجیال ولكل من یتابعنا؟ ما ھو العید؟.
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  العید دعوة إلى الله و اصطلاح معھ :

  الدكتور راتب:

  العید دعوة إلى الله.  

نئوا فلاناً فقد اصطلح مع (( إذا رجع العبد العاصي إلى الله، نادى منادٍ في السماوات والأرض أن ھ

  ))الله

  [ورد في الأثر]

أنا أقول للأخوة الكرام لا تقصروا في رمضان، جاء العید لنفتح صفحة جدیدة مع الله، من لنا إلا الله؟ لو   

إنسان قصر ولم یصوم كما ینبغي الآن مناسبة أن یبدأ مع الله صفحة جدیدة، لأن التوبة مستمرة، وباب 

ى مصارعھ، وما أمرنا الله أن نتوب إلیھ إلا لیقبل توبتنا وما أمرنا أن نسألھ إلا لیعطینا، التوبة مفتوح عل

  وما أمرنا أن نستغفره إلا لیغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا لیجیبنا.

  خاتمة و تودیع :

  الأستاذ جمال:

ي التسامح، وكما تفضل سماحة إذاً ما أجلّ معاني العید التي تحمل الجدید للناس جمیعاً في التعامل، ف  

الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي الذي أضاف شیئاً مفیداً ورائعاً من خلال الھدي القرآني العظیم، 

  وأحادیث المصطفى محمد صلى الله علیھ وسلم، وأیضاً من خلال الأمثلة والشواھد الدالة على ذلك.

  وكل عام وأنتم بألف خیر.فضیلة الشیخ نشكركم الشكر الجزیل إن شاء الله،   

  الدكتور راتب:

بارك الله بكم ونفع بكم أستاذ جمال، وأعاد ھذا العید على الأمة الإسلامیة وھي في أعلى درجات القرب   

  من الله إن شاء الله.

  الأستاذ جمال:

أیھا الأعزاء كل الشكر لحسن متابعتكم، لقاؤنا إن شاء الله في الأسبوع القادم مع حلقة جدیدة ومتجددة   

  من لقائنا الأسبوعي: "فیھ ھدى للناس".

  والسلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ  

 


